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 أسعدَ الله  أوقاتكم جميعاً..

وأشكر منتدي أصيلةَ وجامعة المعتمد بن عباّد الصيفية على اختيارهماا لها ا 

 العنوان للانتداء والتفكير والبحث..

 كما وأشكر معالي الأخ محمد بن عيسى على ه ه الدعوة الكريمة..

 

نندر الحيننرة  تُدهشُنن،يك امننا  ك مسننةلةُ توصننيم الماتمعنناب الغربيننة تُنندهُ  ريننرَك حا

 دان  لالديمقراطيةك إذا ما قارناّ تصرفاتهم وأساليب حكمهمك التي تميز بها استعمارهم لبب

 اثيرة في هذا العالم.

وام اان حكمهم ظالماً وقاسياكً ونظرتهم الدونية للإنسان فني الم،ناطا ارىنرل التني 

 والتاريخ يشهد بةنّ معظم الدول الاستعمارية اانت أوروبية.استعمروهاك 

ك فإنّ هذه الماتمعاب نفسها الطاويل وعلى الررم من ذلك التاريخ الاستعمارَ اروروبيّ 

اتاهتك مع الطابع القومي الذَ اان سمة الصراع في أوروبنا بنين القومينابك إلنى تنر  

روبا عموماً أو الغرب( إلى أن تكون المدافع )أَ أو نتقلتاالمفهوم الاستعمارَ تدرياياكً و

. ك بقيم  تمسّ معن حقوق الإنسان والديمقراطية وال  .!؟إنسانية ذاب مستول عال 

 

 ومصدرُ الدهشة  يكمن في هذا الت،اقض؛

ك قبل عقود قليلةك  إذ ايم لهذا الغرب اروروبيّك ومن بعده الغرب ارمريكيّك الذَ امتلكا

ك أن يرتدّ  ناصيةا الدفاع  عن تلك َّ القيم الإنسانية العاليةك ررقى أشكال الاجتماع البشر

 إلى حالة مريعةك من تكريس حالة الخوف من الت،وع العرقي والدي،ي..!؟

وأجيبُ على تساؤلي بنالقول؛ أنّ هنذه النديمقراطياب الغربينة تصنحّه نفسنها ب،فسنها. 

قندون بنةنّ ال،ازينةك وهني حرانة ولكنّ هذا يحدثك عادةًك بعد وقوع الضنرر. فةننا ممنن يعت

عبويةّ.  قومية متطرفّةك اانت جذورها شا

 

 في البدء..

 اسمحوا لي به ه المغامرة النظرية..

تها منن عندمها ثنمّ يانرَ اىتبنار صنحّ  كأوا ليسا الُّ نظرية علمية تبدأ بمغامرة الافتنرا 

 بالتاريب والاىتبار..؟
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 اسنيّ يوس الينومك فني إنتناع تعرينم علمنيّ أزعمُ أن المعارفا البشرية قد قاصرّبك حتى 

واجتماعي دقيا لن)ظاهرة الشنعبوية(..! وهنو تقصنيرا فنادخ الخطنورةك وذلنك لمنا يترتنّب 

الملائمنة  منا تنوافرب الظنروفعليه من إمكانية إعادة تكرار اوارث سياسية وإنسنانية الّ 

ظننواهر ك التلننلماتمعنناب العننالم مننن هننذا التكننرار ل تحصننين  لتكرارهنناك ومننن دون وجننود 

 .الكارثيةّ

 

عبويةك  لنم والماتمعاب الإنسنانيةك  كتكررّ ظهورها في الّك أو معظم كاظاهرةماثلاكً فالشا

ك أو يضنعا حندّاً مقبنولاً يُ،تج العالامُك حتى اليومك المفهوم التاريخي الإنساني الذَ يندي،ها

 ..!  لتاريم أو إدانة أشكالها السلبيةّ

نماذجها من قبل اثير منن القنادة المعاصنرينك  تتكرر أن والم،طقيّكك فمن الطابيعيّ لهذا

 عنرا ارفي حال بدب عليهم  كومن دون ىوف من أن يطالهم اللوم التاريخي الإنساني

ننلبيةّ فنني سننلواهم السياسنني والاجتمنناعي  كرضننية المتخلفّننةهننذه الظنناهرة الما ل السا

ك  لى أنّ تعريم الماتمعناب الإنسنانيةّ عوالثقافي. وتاربة الفاشية في أوروبا ىيرُ شاهد 

للمعانى العميقة للكوارث والظواهر التي تمرّ بها هو أفضنل تحصنين  لاهنا فني م،نع هنذه 

إن لنم يكنن منن مثلاكً ذلك أنهّ من الصعبك الظواهر من العاودة إليهاك وإن بةق،عة  مغايرة.  

ب علنى أَ نمنوذع المستحيلك على الفاشية اتاربة أن تتكنررّ فني أوروبناك امنا ويصنع

أنتانت  المشنترااة المعارف البشنريةفر السلو  الفاشيك أن يكرّ  كأو قائد أوروبيّ  كحاام

جعلت م،ه مفهوماً مارذولاً وممقوتا تاريخينا وسياسنيا بنل  كتعريفاً دقيقاً لمفهوم الفاشية

 وإنسانيا أيضاً.

 

 

 أيهّا السادة..

 

الافترا  ك بالوصنول إلنى تحديند ارسنباب وال،تنائجك قاد أاون استعالتُك أو تعاّلتُك في 

 قبل تشخيص الظاهرة التي نحن بصددها.

 

اليننوم نهضننةً عارمننةً فنني الغننرب اروروبننيّ وارمريكننيّ  التنني تشننهدُ نّ الشننعبويةك ريننرا أ

ك قد تكون سبباً في ذلك التعاّل الذَ ابتدأبُ به. وذلنكك لمنا لنذلك الديمقراطيّ الحديث

عبوية في الغرب من تةثير مباشر على قضايانا المصنيرية والاسنتراتياية الصعود في للشا 

 في عالم،ا العربيّ والإسلاميّ عموماً.
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بنابا أمنراً فني بلادننا والعنالم الثالنثك م،نذ أمند  طوينلك  الشنعبوية ر نماذعاإذا اان تكرف 

ة رينر ذلنك تمامناً مةلوفاكً بل ربمّا يشكلّ تاريخ،ا العربيّ القريب الهّك فنإنّ حنالا الشنعبوي

يقينا عامك بعد الحرب الكونية الثانيةك أنّ نام الشنعبوية  في الغرب سادا  دفق في الغرب.

 فما الذَ أعادها اليوم على صاهوة حصان سباق  سريع..؟! .قد أفلا ه،ا  إلى رير رجعة

 

 ؛ بتحديد  وتكثيم  أاثر هوما أريد قوله ه،ا 

البحنث التناريخي والتني أساسنها المتراامنةك  اةالمشنتر لمعنارف الإنسنانيةاقصور  إنّ 

عن صنيارة  كاهذه ال،دوة التي يقوم بها م،تدل أصيلة وجامعة المعتمد بن عباّدكالعلميّ 

الحرانة الراه،نة تحديداب تعريفية حاسمة للظواهر الشمولية وريرهاك يؤدَ إلى اعتلال 

ننماخ بإمكانيننة وإلننى  والمسننتقبليةّ للماتمعننابك  ارىطنناا التاريخيننة. فبحننثتكننرار السا

وجعلنه  كد قنرااة للواقنع الإنسنانيهنو أاثنر منن مانرّ الظواهر ودراستها وتعريفها علمياًّ 

فني  بالغةُ ارهميةّ   وظيفةا  لبحث  ل ذلك أنّ  دائمة. متصلاً ومحل مراجعة إنسانية وحضارية

ارية مسنتدامةك حصنانة حضن ارىطنااك وإنتناعُ  تكنرار   قمنعُ  حياة  ماتمعات،ا اليومك ألا وهي

فني تلنك  فعل التاريخ الانارَ يتقدّم إلى ارمامك وأنّ  حياةا الماتمعاب وراه،اها تضمن أنّ 

َ   هنو فعنلا  كبوقائعه الماتمعابك ك أو جامنداكً أو مست،سنخاً  ك ولنيس فعنلاً ماضنوياً حضنار

 مكررّاً.

 

داا مننا نقننوم بننه فنني هننذا الم،تنندلك وريننر ذلننك مننن إطنناراب الانتننبهننذا المع،ننى يصننبه 

والدراساب العالميةّ الاستراتيايةّك رير المرتبطة بةدواب السياسة وإداراتهناك هنو عملينّة 

صنلة بعملينة ب،ناا متّ منا يكنون أشنبه  . وهنوك أيضناكًللمعرفةك في جزا من مسناراتهإنتاع  

لهياال الذاارة الإنسنانية الحضناريةك التني تصنوبّ فعنل التناريخ وحراتنهك وتحقنن ذاانرة 

التي تقاوم عودة ماتمعاتها إلى نماذع سياسنية واجتماعينة وثقافينةك  كبالقيمالبشرية 

( تعريفناب حاسنمة ،نامعارفب)أَ  نُ،نتجُ ه،نامسؤولة عن تخلمّ العقل وتعطيلنه. فحي،منا 

عبوية الاديدة وحُكاماب الغاربك بةشنكالها الديمقراطينة التني للظواهر السياسية ك و)الشا

التني  كذلك يتبعه إنتاع للقيم الإنسانية والإصلاحية التاريخينة فإنّ  نرل إفرازاتها نموذجاً(ك

ة وعلمينة ث تاريخينابحناة ما نقوم بهكتم،ع تكرار الظواهر المرضية والمريضة. فالعلاقة بي،

هني عملينة متصنلة تتحندد  علنى مسنتول العنالمكإنتناع قنيم وبنين  راه،نةكفي قضايا 

عملُ،ناك هذه الاندول الإنسنانية يصنبه بمضمون جدواها الإنسانية والحضارية. ومن دون 

القريبننة م،هننا  روايننة للتنناريخ )أَ للوقننائع وارحننداث ماننردّ هننو بعامننةك التننةريخواننذلك 

 (ك وليس فعلا إصلاحيا اما ياب عليه أن يكون في أصل رايته وهدفه.والبعيدة

 

 وه،اك أسمهُ ل،فسي بالقول: 
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دةك قنادرةً علنى ال،اقصنة ورينر المحندّ إنّ الشعبويةك امفهنومك لا تنزالك بفعنل تعريفاتهنا 

التسترّ وتةويل ملامحهاك بدعول المقدّس تارةًك وبدعول الانتماا ارعمى تارةً أىرل. وهنا 

تطلُّ على العنالمك برأسنها البشنعك منن رحنم النديمقراطياب الغربينةك باسنم  اليوما هيا 

 تارة أىرل.الهوياب المحليةّ تارةك وباسم مكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي 

 

 ثمّةا مساحاب لا تزال ىاوية في تعريم الشعبويةك يا سادة. 

فالذين قاربوا قضنية الشنعبويةك ومنا تمثلّنهك لنم يتمكّ،نوا بعند منن إامنال إنتناع سنيرتها 

 التعريفية العلمية؛ 

أم أنهّنا أهيا القائدُ أم ىطابُه..؟ أم هنيا أينديولوجيا رورائينة..؟ أم أنهّنا جميعهنا معناً..؟ 

 ياا آىر تماماً..؟ش

لم يتمكّ،وا من وضع التعريم الحاسم الخاص بهاك الذَ يصمتُ إزااه الالتبناسُك اما أنهّم 

تها وحالاب أىرل تشابههاك أو بنين مصنطلحاب تلازمهنا لإيضناحها؛ د الخلطُ بين حالاويتبدّ 

 وريرها.  أو الدي،ية أو الديكتاتورية االديمقراطية المباشرة أو الديماروجية أو الفاشية

 

 فالوجه التعريفيّ الدقيا لمصطله الشعبوية لا يزال ملتبساك بمع،ى؛

 ؟ ..هل هي أيديولوجيا شاملة

علنى اسنتثارة  ملهمناك قنادراً  أم رورائية شعبيةك يمتطي ظروفها رجل عينّ نفسه قائداً 

؟ أم هي مارد ىطناب ..جي،اب الغرائز في ماتمعه على حساب مصلحة العقل وتعطيله

ويقودها بالعصبوية والغيبية إلى ما  سحيا على صنورتهك فني  كاللحظة الراه،ة يصادر

د المواط،ية بمع،اهنا الحنديثك ليصنبه الحناام نصنم العلاقة بين القائد والاماهيرك فتتبدّ 

 ؟..إلهك أو شخصاً يشبهه على ارر 

 

رىيهنا وللأسمك فإنّ مراحل من التناريخ حي،منا ت،قناد بظنواهر شنمولية عاصنفةك فنإنّ مؤ

مواط،ننو تلننك الحقبننة الشننعبوية أو  ليصننبحون ضننحايا الكتابننة ع،هنناك تمامننا مثلمننا يتحننوّ 

 ضحايا لها.إلى الشمولية 

خ الراصند لهنا إلنى ر الماتمعك تسنتدرع المنؤرّ تطوّ  فالشعبويةك ولفرط بشاعة فعلتها ضدّ 

 كلتةايند اسنتهاانه لهنا الاً هاك فيصبه ميّ حالاب نافرة من الانحياز الحضارَ الإنساني ضدّ 

ما توافر من مشابهاب تعريفية مكروهة بها..! وهذا بعض أسنباب الالتبناس  عبر لصا الّ 

 في تعريفها وتحديدها امفهوم واظاهرة إلى اليوم. 
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الشننعبويةك أيهّننا ارفاضننلُك تمننارسُ حقبتهننا الثقافيننة والاجتماعيننة والسياسننيةك عننادةًك 

ا نحنُ  نُصغي إلى ضايج عالاتها )الإلغائي( الصاىبك القادم  بضايج  وصخب إلغائي. وها

 إلى العالم على سكك حديد أوروبية وأمريكية عملاقة..!؟

 

 في التعرفّ على الشعبوية وتعريفاتها..

 

 إنّ إيااد تعريم محدد وواضه للشعبوية مسةلة ليست هيّ،ةً أو سهلة. 

ويةك بنل ه،نا شنعاراب أو ننوع إذ ليس ه،ا ا عقيدة متماسة أو أيديولوجيا اسمها الشنعب

من التوليم بين الاحتااجاب الشعبية وبين بعض الترايباب اريدويولوجيةك حيث ت،سنام 

ك الشنموليةك الشعبوية مع ال ارينديولوجاب العالمينة؛ الاشنترايةك الفاشنيةك الفوضنوية

با وريرهنناك وذلننك لكونهننا أقننرب إلننى أن تكننون  أسننلو ك والديمقراطيننةالقوميننةك والوط،يننة

سياسيا م،ها إلى اونها عقيدة. وإذا انان لا بند منن اقتنراخ أينديولوجيا للشنعبوية فهني 

التةاينند أقننرب إلننى أن تكننون علننى علاقننة بالبعنند ارسننطورَك الننذَ يظهننر مننن ىننلال 

بمع،نى أن يكنون  أو جزا م،نهكفكرة وحدة الشعبك والتشديد في الخطاب الموجّه على 

  والعامة. ة أو صورة واحدة ع،د الُ،خبالشعب اتلة واحدةك بما يم،حة هوي

 

فالشعبوية لا يمكن اعتبارهنا تلقائينا حرانة رجعينة ديمغاوجينة أو فاشنيةك امنا يصن،فها 

البعض. فهي ظاهرة انتقالية سطحية ومؤقتةك تبرز في إطار أزمة عامةك ووضع سياسي 

جنرس إننذار اجتماعي يصعب احتماله بال،سبة للأاثرية. فهيك على هذا ال،حوك بمثابنة 

 عال  ومدو ك لمن يريد أن يسمعك أاثر م،ها انفاار يدمر ال شيا.

مفادهنا  وهي أيضا رسالة ىطيرة وشديدة الوضوخ للطبقاب الحاامة وحكاماتهنا. رسنالةا 

الاستعانة بالشعب تمثل الحلّ البديل  إذا لم تصل إلى مان يحكمون فإنّ  أنّ إشارة الإنذار

 فنالاوهرُ والخطنرُ مؤسساب التقليدية للحكم والحكاماب. فالللوضع المةزومك وىارع ال ال

نعبوية ظناهرةصنعود اله،ا ليس في اليقظة الاجتماعية المرافقنة ل ك بنل فني العمنا الشا

ك في مان يلتفّون حول الشنعبوية أو يلحقنون بهناك اها. فالتماسك ه،االعاطفي الذَ يحرّ 

ك إذنك منن هنيف. نفسنيّ هنو تماسنكُ لنيس اجتماعينا بنل  أو يستخدمونها ويوظفّونهناك

كليّك نة للدولة ،ى المكوّ المؤسساب والبُ  في الّ  كفعل راضبة ومشككّة ةُ دّ را  جانبها الشا

دّ دة للأساطير القومية التةسيسية التي قامت عليها الدولنة  كوالماتمع وفي القول المُها

 والماتمع.. 

 

ولا امفهننوم  كأو نظريننة شنناملة كوالشننعبوية لا تطننرخ نفسننها افكننرة فرينندة مننن نوعهننا

للإنسان والماتمعك بل هي قبل ال شيا رربة عارمة فني إعنادة الملكينة المشنتراة 
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ننبُك وأنّ للاميننع ك بعنند أن يسننود شننعورا عنناما وعميننا بننةنّ المقنندّراب العامننة لل،نناس تُ،ها

 .المصائرا الفردية للمواط،ين وعائلاتهم باتت في مهبّ الريه

 

اك التذاير بضرورة التفريا بين أشكال بروز الشعبوية ويقظتهنا وبنين ومن نافلة الكلام ه،

 أشكال ومظاهر تطبيقها وممارستها.

 

عبوية في  ؛ هي رورائينة وط،ينةك لا تقنوم علنى محاسنبة فعلينةك ولا الممارسة_ فالشا

 كدائنم   عرس  أشبه ما يكون بتعمل على تحقيا أهدافك وبرامج واضحة وحقيقة. بل هي 

 بين الشعب والقيادةك من ىلال الاحتفاا والتمايد والتقديس..  كر  وتماه  مستم

تعكس التحقيا الوهمي لمتطلباب وأهداف وط،ية وقوميةك يتبندّل  ؛وهيك في التطبيا

م لل،خنب الحاامنة وسنيلة رىيصنةك ورينر تحقيقها في الواقنع بعيند الم،نال. وهني تقندّ 

عليهنناك وتم،حهننا فرصننة لتا،نّنب ل مننن مسننؤولياتها الفعليننةك والتغطيننة مكلفننةك للتحلنّن

 الاعتراف بةىطائها وتقصيرها وإىفاقاتها في مواجهة التحدياب الداىلية والخارجية..

 

_ والشعبويةك أيضاكً تامنع بنين المبالغنة فني إرادة تةايند النذاب والاسنتقلال والسنيادة 

العقلانني م وَ والمن،ظّ وجبن الممارسة من جانبك وبين انفعاليتها المفتقرة للعمل الادّ 

طويل المدل. فهي لا تكمُّ عن ت،مية الت،اقض والتفاوب بين طموحناب ابينرة جنداً وبنين 

 ..!؟ك في الخطاب الموجّه إلى عامة ال،اسفعالياب ضعيفة جداً 

 

_ والشعبويةك من وجهة نظر أىرل؛ هي رفض لكلّ المؤسسابك ولكل أنظمنة التمثينلك 

 الشنعبمصناله لنك  يحندث ويُمناراسُ باسنم )ذ أيضناكً وانلّ  ولكل مساعي التفكير الحنرّ 

(. وهذه الرؤية تعتبر أن الإرهاب يمثل أقصى أشنكال الشنعبويةك أَ أن الشنعبوية العامة

 بعي،هك بحسب تلك الرؤية..!؟ (الشرّ السياسيّ )هي 

 

التعريفاب السابقة هو مكونّ من مكونناب الشنعبويةك ولا يمكنن اسنتث،ااه تعريم  من الُّ 

 لا تشكلّ تعريفاً حاسماً لاها.في ماموعها اهرةك لك،هّا في تعريم الظ

 

فإنّ واحداً منن المُحندّداب الرئيسنية للشنعبوية هني أنهّنا إحندل أعلنى  من جانب آىرك

 مراحل الشمولية..

فمن مواصفاب الشعبوية أنهّا تشنتر  منع ظنواهر شنمولية أىنرل فني الظهنور لل،ناسك 

ة هنني طريننا باتانناهين؛ قائنند أوحنند ملهننمك وفنني أداا أبطالهننا وتطبيقاتهننا. فالشننعبوي

 وماتمع م،غلا يتبعه.
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والشعبوية هي مظهر من مظاهر الانقيناد ارعمنى ثقافينا واجتماعينا وسياسنيا للفكنرة 

الدعائية التي تصبه هي القائد ثم يصبه القائد )هي(. فالقائدك فني الظناهر الشنعبويةك 

م،هك بل هنو يرتقني إلنى مرحلنة  ليس داتاتورا فقطك بمع،ى أنه يرمز إلى ىوف الشعب

الشنعب ولنيس ىنوف الشنعب  قيادة الوجدان التاريخي لشعبه. فترهيبنه يطنال وجندانا 

ر من القيادة الشنعبوية  المادَ م،ه فقطك وعادة ما يكون هذا الوجدان الشعبي المستثما

في آن واحند. فالقينادة الشنعبوية تبحنث عنن قينادة  كأو الاهما معاً  كهو قومي أو دي،ي

ك سوااا ااننت حاامنةًك أو معارضنةً وتسنعى ذاب أقانيم ثلاثة؛ مقدسة ووجدانية وشاملة

عبويةّ سُلمّاً للوصول ك متوسّلاةً الشا ثيثاً إلى الحُكم   .  حا

 

تكتفني ما يميز الشعبوية عن الفاشية والداتاتورية هي أنها لا تطرخ شعارا جدينداكً بنل 

الفاشنية بنين شنعار بي،منا تخلنط بالشعار القديمك وأَ جديد تطرحه هو تاديد للقنديم. 

ارمس واليوم. أما الداتاتوريةك فهي تلغي انلّ شنيا حتنى ارمنس القرينبك لمصنلحة 

 الفكرة الاديدة ارحادية.

 

ا أنّ الشعبوية تامع ضمن ممارساتها ملامنه منن الفاشنية والديكتاتورينةك ولك،هن صحيها 

تذهب أبعد م،هما في تحقيا وحدانية انقيناد الماتمنع لقائندهك عبنر جنرهّ إلنى الانقيناد 

 ارعمىك عن طريا جعل الوجدان الماضوَ هو الحاضر والّ المستقبل. 

 

؛ الشعبوية هي قيادة تعيد تكرار التاريخ. وقاعندتها الاجتماعينة هني ماتمنع أقلّ وبكلام 

ينة والثقافيننة القديمنة. وهني ارمننس النذَ تننتم يست،سنخ جي،اتنه التاريخيننة والاجتماع

ك بكل ما تمتلنك منن قنوةّ ىطابهناك إلنى  استعادة أنماط عيشه بكلّ معانيهك دافعة ال،اسا

 إعادة انتظار تحقّا الماضي إلى اربد.

 

 

 الغَرب  الأوروبيُّ والأمريكيُّ والشَعبوية..

 

يعتقد البعضُ أنّ العالاما يشهدُك م،نذ ثماني،يناب القنرن العشنرينك يقظنةً شنعبوية..؟! وأنّ 

َّ من القمقمك م،ذ ثماني،اب القرن الماضيك ليؤشنر  مصطله الشعبوية ىرعا امارد  سحر

ظهور مرحلة جديدة فني الحيناة السياسنيةك أو ل،قنل لحندوث تغيينر فني المشنهد  إلى

على نحو باتت هذه الحرااب الشعبوية واسعة الإنتشنارك السياسي داىل الماتمعابك 

 وتغطيّ مساحة ابيرة من الخريطة السياسية العالمية.
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ىنتلاف مشناربها الفكرينةك وانتماااتهنا الاغرافينة اوتتفا رالبية ال،خب الثقافينةك علنى  

عتبننار هننذه الظنناهرة آفننةً تصننيب الماتمعننابك وىطننراً يتهنندّد اعلننى وجننه ارر ك علننى 

 قرارهاك مهما اان شكل الحكم فيها.ستا

 

أمّننا مننا هننو مؤانّندك فهننو أنّ الظنناهرة الشننعبوية ليسننت ولينندة الثماني،ينناب فنني القننرن 

 العشرين. بل إنّ العالم قد عرفها من قبل؛ 

ففي فرنسا مثلاكً وإبان الامهورية الثالثةك انان الا،نرال )جنورع بواناينه( نموذجناً فاقعناً 

 للقائد الشعبوَ.

 وعرفتهاك فيما بعدك إيطالياك من ىلال ظاهرة وحُكم موسولي،ي ونظامه الفاشي. 

 اما عرفتها ألمانيا مع هتلر ونظامه ال،ازَ.

 واذلك عرفها الاتحاد السوفييتي مع حكم ستالين.

 وتالتّ بةبهى صورها في حقبة ماو تسي تونغ وحراته الثقافية في الصين.

أميراا اللاتي،يةك منن اوبنا فني ظنلّ حكنم ااسنتروك  اما أنها تمدّدب فوق مامل أراضي

 إلى اررج،تين إبان حكم ىوان بيرونك وصولاً إلى ف،زويلا في عهد هورو تشافيز.

 

اما أنّ للعالم العربي حصتّه الوافرة من الشعبويةك فلطالما وُصفت ال،اصرية بالشنعبويةك 

لليبنني السننابا معمننر ثننمّ تالنّنت الظنناهرةك بننةبهى صننورهاك فنني جماهيريننة الننرئيس ا

اتخذب من ماتمعاب القنارة السنوداا مرتعنا لهناك شناملة بنذلك  ك إذاكًالقذافي. فالظاهرة

 القسم ارابر من أشكال الحكم فيها.

 

من جانب آىرك فإنّ بعض المفكرين يرون أنّ أوروبا عرفنت الشنعبوية فني حقبنة منا قبنل 

ا بعند أن حطنّت الحنرب أوزارهناك ثنم الحرب العالمية الثانيةك ثم ضعفت وانكفةب في أوروب

شهدب صعوداً فني معظنم دول العنالم الثالنثك بعند تلنك الحنرب. بمع،نى أنّ الشنعبوية 

انكفةب في أوروبا م،ذ نهاية الحرب العالمية الثانيةك وانتعشنت وصنعدب فني دول العنالم 

 الثالث.

    

عنادب إلنى واجهنة العمنل  أما اليومك فإنّ عدداً ابيراً من المفكرين يعتبرون أنّ الشنعبوية

السياسي في الغرب. ويحذّرون من ىطرها على الديموقراطيةك وإن تكن شريحة من،هم 

لا توافا على ما يسنمى بعنودة الشنعبوية إلنى السناحة السياسنية فني الماتمعناب 

المدنيةك وي،ظرون إليها احرااب نشةب فني الديموقراطينة التمثيلينةك التني تهندف إلنى 

 المطالب التي يشعر المواط،ون أنهم بحاجة إلى تحقيقها.  انتزاع المزيد من
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اما أنّ شريحةً أىرل من المفكرين ينرون أنّ عنودة الشنعبوية رينر مقلقنة ولا ت،نذر بنةَ 

مؤشراب ىطرةك ولا تستدعي الّ هذه المخاوفك لا على الديمقراطينة ولا علنى الحيناة 

 السياسية..!؟

 

 حول عودة الشعبويةك اظاهرة في الحياة السياسية.المهمك أنّ ه،ا  جدلاكً في الغربك 

فلماذا هذا الادل في الغرب إذن حول هذه الظاهرة..؟ وهنل أنّ الحرانابك التني تصن،مّ 

ه،ا  على أنها حرااب شعبويةك هي فعلاً اذلكك بحيث أنّ ه،نا  ىلافناً حنول تصن،يفها 

في ماتمعاب العنالم ومدل ىطورتهاك ومدل وجودها اظاهرة..؟ وماذا عن هذه الظاهرة 

الثالثك فهل هي فعلاً م،تعشنةك وتحتنل المشنهد السياسني داىنل تلنك الماتمعناب؟ 

وهل اانت مرحلة ما سمّي بن)الربيع العربيّ(ك ومنا بعندهاك هني إحندل أشنكال ت،نامي 

عبوية في بلادناك بعدا أن فاضانت الظنروف الملائمنة لانتعاشنها عنن انلّ حندّك  ظاهرة الشا

فشل العربيك في الحكم والحكامابك بةشكالها المختلفةك حياةا الفئناب ورمارب اوارث ال

 ..؟ في القارةّ العربية الم،كوبة بحكاماتها وحكوماتها الاجتماعية من ال،اس  

 

ما يبررّ تلك ارسئلة اليوم ومحاولاب تلمس إجاباتهاك واما ذاربُ آنفناكً هنو أنّ الشنعبوية 

د في البحنث التناريخي. فقند بقني تعريفهنا عامناكً لم ت،لك حتى اللحظةك تعريفها المحد

 ولم ي،فد إلى ا،هها الخاص..! 

 

إنر هذا ال،قص يحفّز على بنذل جهند إبنداعي للمنؤرىين وعلمناا الاجتمناع والسياسنةك 

وذلك من أجل إدرا  سنبل رينر نمطينة تسناعد علنى لحظنة تعرينم محندد للشنعبوية. 

 به الخلط بي،ها وبين تعريفاب ظواهر أىرل. تعريما إياابيك وليس تعريفاً سلبياكً يشو

 

فالبحث التاريخي ااتفنى بوضنع تعرينم سنلبي منن ناحينةك وملتنبس منن ناحينة ثانينة 

للشعبوية. ما يع،ي أنّ الم،هج التاريخي العلمي الماردّ قاصنرك وحندهك عنن ال،فناذ إلنى 

 ماهية أو ىاصية الشعبويةك ولهذا بقي تعريفها عاماً وضبابياً. 

 

ي القننول: إنننه طالمننا أنّ الشننعبوية هنني ظنناهرة مرابّننةك يتننداىل فيهننا الإنسنناني يمك،نن

بالسياسي والثقافي بالوجدانيك وتداهمها ملامه ديكتاتورية وفاشيةك فهنذا يع،ني أنهنا 

الماتمعناب التني تصن،ع داىنل  اام،نة ليست ظاهرة داىل التاريخ فقطك بنل هني حيناة

ضننية م،هنناك تمامنناً امننا الراه،ننة والمعاشننة أيضنناكً بةشننكاله المختلفننةك الما التنناريخ

. وتُ،ذرُ بالعودة والتادّدك بل وااتساخ ماتمعاب بةاملهناك علنى نحنو  يمكنن والمستقبلية
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لها أن تكون حقبة ومرحلة من تعطيل العقل وتكريس حُكم الماتمعاب وإدارتهاك اسنت،اداً 

 لامعية.إلى القدرة على التحكمّ بغرائز ال،اس وعواطفهم ووجداناتهم ا

وأعتقد أنّ أحدا ىصائص الشعبويةك ىاصة في بلدان العالم الثالنثك ترانّزك فني مفهومهنا 

وأسنناليبهاك علننى ب،نناا السننلطة أاثننر مننن ترايزهننا علننى ب،نناا الدولننة. فطبيعننة الحكننم 

الشعبوَ تدعو إلى زينادة السنيطرة علنى حرانة النرأَ العنام وتوجهاتنه. وهني سنوف 

تي تاعل الحكم أاثر أماناً منن وجهنة نظرهنا. وسنوف تاتنذب تُ،شياُ وتادعمُ ارداوب ال

 ارنظمة الشعبوية اردوابا إلى جانبهاك وهي أدوابُ عادةً ما تكون انتهازيةً متسلقّة.

 

 في يقَظة الشَعبوية في الغَرب الديمقراطيّ..

 

 فما هيا أسباب تلك اليقظة..؟

 

أوروبنا تقنم ورااهنا ماناميع  يذهب بعض الباحثين إلى أنّ أسباب يقظنة الشنعبوية فني

معارضة للعولمة المتوحّشةك باعتبارها سبباً لكنل الشنرور. فقند نشنةب حراناب ت،تمني 

إلى ما يسمى باليمين المتطرفك حاملةً أسماا مختلفنة؛ اال،نازيين الانددك والفاشنيين 

الاننددك وعنندد ابيننر مننن الحرانناب المعاديننة للأجانننب وللمهنناجرين والرافضننة للعولمننة 

افعة عن الهوية الوط،ية. وهي حرااب اسنتطاعتك وم،نذ ظهورهنا رولّ منرةّ حتنى والمد

اليومك أن تتمدد وت،تشر على مسناحة رقعنة واسنعة منن القنارة اروروبينةك فهني الينوم 

 موجودة في ال من؛

سويسراك ال،مساك إيطالياك بلايكاك ال،نرويجك هول،نداك المانرك البرتغنالك رومانيناك ألمانيناك 

ما تمكّ،ت هذه الحرااب من احنتلال حينز  مقلنا  فني المانال السياسني. إذ وفرنسا. ا

الربنع اةعضناا فني البرلماننابك وهني نسنبة  ةأصبحت قادرة على إيصال ما يقارب نسب

 مقلقة بال،سبة لل،خب الحاامة. 

 

لا يختلم المشهد ارمريكنيّ اثينراً عنن المشنهد اروروبنيّ. فمنع صنعود أسنهم )حنزب 

جتاخ الواجهة السياسية في الولاياب المتحدة ارمريكينةك قبنل سن،وابك الشاَ(  الذَ ا

فقد تمهّدب اررضية في الماتمع ارمريكية لمعرانة الرئاسنة فني الانتخابناب ارمريكينة 

 ارىيرةك التي انتهت بفوز الرئيس ترامب. 

 

ت قبينل وتياّر حزب الشاَ ارمريكي هو حراة اىتارب ل،فسها اسماً تيم،اً بحادثنة  حصنل

الاستقلال ارمريكيّك واانت من ضنمن عمليناب الثنورة ارمريكينة فني وجنه الاسنتعمار 

البريطاني. حيث رفض الثوار ارمريكيون آنذا  دىول سفن بريطانية محملة بالشاَ إلى 
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وا لهنا وم،عوهنا منن الندىول. ويسنعى هنذا التينّار الحزبني مرفة مدي،نة بوسنطنك فتصندّ 

م السلطة من الحزبين الامهورَ والديمقراطيك بحيث يعتبر أنّ ارمريكيّ لاسترجاع زما

ارولك والذَ انشا ع،هك حزب ضعيم ومتهاونك أما عن ىصمه الديمقراطيك النذَ جناا 

ببارا  أوباما إلى السلطةك فاهودهم م،صبةّ على مهاجمة الرئيس أاثر من مهناجمتهم 

كناك وهنم ي،عتوننه بالاشنتراايك الحزبك من حيث التشكيك بولائه؛ فهو لم يولد في أمري

الذَ يحنّ إلى أصوله الكي،يةك إضافة إلى ىطنابهم الع،صنرَ التحريضني المتطنرف ضند 

الإسلام..!؟ اذلكك فنإن هنذا التينّار يتشندد فني انل منا يتعلنا بالوضنع النداىلي. امنا 

استطاعوا هزم الامهوريين في انتخاباب الكونغرسك وفي دوائر لهم فيها جذور راسنخة. 

 م يتقدمون لكسب عدد من المقاعد في مالسي ال،واب والشيوخ. وه

 

هذه الحرااب بدأب تثير قلا ال،خب الحاامة واذلك شريحة واسعة من ال،خب الثقافينة 

في تلك الماتمعاب. وقد اثفت جهودهاك في الآونة ارىيرةك ورفعت الصنوب عاليناً حنول 

ضرورة الوقنوف فني وجنه هنذه الظناهرةك نظنراً للتهديند النذَ تشنكلّه علنى الاسنتقرار 

 في تلك الماتمعاب. وطبيعة ال،ظم السياسية القائمة 

 

وبالتحفّظ على الاهود اروروبية في تضخيم مدل ىطورة تلنك الظناهرةك منن حينث أنهّنا 

جهود لا تُ،تج معارف وتشخيصاب حقيقة لظاهرة تلك الحرااب الشعبويةك بقندر منا هني 

محاولة م،هم لحشد رير المؤيدين المشرذمينك من أجل الوقوف في جبهة واحدة للحند 

ننّهك وفني إوهو ما حصل مؤىّراً في فرنسنا تاناه ظناهرة )منارَ لوبنان(. ف من تصاعدها.

مقابل القلاك الذَ تبديه هذه ال،خبك ناد أنهّ لا يوجد ىوف حقيقي م،هاك نظراً لق،اعنة 

معظم مفكرَ تلك الماتمعاب بعدم قندرة تلنك الظناهرة علنى تقنويض الإنانازاب التني 

ة حتنى الينومك فهنم يامعنون علنى أنّ المصنير تحققت م،ذ ما بعد الحرب العالمية الثاني

 المحتم لتلك التاربة هو )الانهيار(..!؟

 

 بهذا الفهمك وانطلاقاً من هذه الخلفيةك فإنّ بعض المفكرّين ه،ا  يعتبرون؛

أنّ هذه الظناهرة ليسنت باديندةك ويُنذارّون بفتنرة ىمسني،ياب القنرن العشنرينك حينث 

اليسار ارمرايك اظاهرة شعبوية. والذين انتقندوا  اعتبرب المكارثية في أمريكاك من قبل

بقاينا للماضنيك منا جعنل ال،ناس لا يخنافون ولا أَ المكارثية رأوا فيهنا امتنداداً للتقاليندك 

يفقدون ارمنل علنى أسناس أنّ الماضني محكنوم علينه أن  يبقنى ماضنياً. وهني صنيغة 

لتطمين الخائفين على المستقبلك بةنه لا مستقبل لهذه الحرااب اونها تحنااي ماضنياً 

مقراطينة صنخرة يحرص اروروبيون على تااوزه وبقائه ماضياً. وذلك اسنت،اداً إلنى أنّ الدي

تتكسر عليها ارمواع الشعبوية في الماتمعاب الحديثةك فني حنين أنهنا فني ماتمعناب 
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العالم الثالثك تحضر بقوةك وهي االتسوناميك قادرة على جرف ال ما يصادفها وما منن 

 شيا يستطيع إيقافها.

 

ل تشنكّ  ينةالديمقراطينة الغربهل إنّ فهل الديمقراطية الغربية هي حقّاً اذلك..؟ بمع،ى 

الظاهرة الشعبويةك مانعة إياّها من تقويض المكتسباب التي ص،عتها  مالحصن الم،يع أما

 الديمقراطية..؟ 

ثمانيين عاماً..؟ وقادب العالم إلنى من أوا لم تقوّ  ال،ازية الديمقراطية ارلمانية قبل أاثر

 حرب اونية ثانية اان ضحاياها بعشراب الملايين..؟

 

خصيّ  اكً وأحذّر م،نه؛ هنو علاقنة وتنةثير الشنعبوية فني تبناين المصناله بنين ما أىشاهك شا

ىارجهنا اروروبيين أنفسهمك وتوظيم ذلك في صراعاب المصاله داىنل القنارة اروروبينةك 

نّ هنذا التينّار أعلى مستول العالمك متكئين علنى قضنايا عادلنة االإرهناب..! فالحقيقنة 

ل منن أجنل صن،اعة وتكنوين هوينة أوروبينةك الشعبوَ الاارفك إذا منا نانهك والنذَ يعمن

ومصلحة عامةك لمواجهة التكتلاب العالميةك اةمريكنا والصنين وربمنا اله،ندك انلّ هنذا لنن 

 يادَ نفعاكً وسيؤدَ إلى ضياع هذه الدول م،فردة واتحاداً.

 

فالشعبوية في ماتمعاب الغربك اما نرل أشكال ظهورها وتظهيرهنا وتوظيفاتهنا الينومك 

تمربك وأىذب مداهاك في أمريكنا وأوروبناك فإنهّناك فني ظ،نّيك ستسنير بالعنالم إذا ما اس

ظهر علنى سنتةىذ شكل صراع حضاراب بقدر منا توتقوده باتااه صراع الحضارابك وقد لا 

صراع أدينان. ع،ندها تكنون الطامّنة الكبنرل علنى الشنعبويين والديمقراطينة وعلنى  اأنهّ

 العالم..!؟

 

 

 ..ا)جيوسياسية(في تدَاعيات الشعبوية ال

 

 أصبها جلياًّ وواضحاكً وعلى مستول العالم؛

سّن،ت الرفاهيننة بشننكل عنامك فإنهننا أيضنناً أدبّ إلنى تشننريد العمننال  أنّ العولمنة التنني حا

والص،اعابك اما أنهّا قادب إلى مزيد منن التفناوب فني دىنول ارفنرادك منا يخلنا قاعندة 

دعمت نااخ )بريكسنت( فني ىنروع  انتخابية قلقة ورجراجة. وهي نفسها القاعدة التي

 بريطانيا من الاتحاد اروروبيّك وفاوز الرئيس )ترامب( في الانتخاباب ارمريكية.
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التقدم التق،يّك وبتةثير  أابر من العولمنةك هنو النذَ أدلّ إلنى تفناقم انعندام  نّ إوللدقةّك ف

لحصننول الاضننطراباب السياسننية فنني النندول  الطرينناا  دا هّننالمسنناواة الاقتصنناديةك مننا ما 

 المتقدمة.

 

صُ،اّع السياساب في الدول ال،اشئة حدّدوا انعدام المساواة امشكلة رئيسيةك ودعمنوا 

الاهود المبذولة لتحسنين قندرة ال،ناس علنى الارتقناا طبقيناكً ىوفناً وىشنيةً منن قينام 

الية فيهاك ما يمهند الطرينا العولمة والتق،ياب الاديدة بتشريد الطبقاب المتوسطة والعم

لما يشبه )بريكست( وفوز ترامب في بلندانهم. وتحندّدب السياسناب بوضنوخك بال،سنبة 

 للدول الآسيويةك على أنهّا؛

)الاعت،ننناا بال،ننناس المحنننرومين وتنننوفير إعنننادة التننندريب والوظنننائم الاديننندة للعمنننال  

 المشردين(.

 

بال،اس اراثر فقنراً فيهناك وتحسنين  وعلى الررم من أنّ على جميع الماتمعاب الاعت،اا

القدرة على الارتقاا الطبقيك ومكافةة ريادة ارعمالك وحثّ ال،اس على تحسين أحنولهم 

ومعيشتهمك إلّا أنّ الترايز على تلك السياساب لن يكون بوسنعه )التعامنل منع السنخط 

لنيس هنو الشعبي الكامن في هنذه الانتفاضنة الشنعبويةك وذلنك رنّ انعندام المسناواة 

السبب ارساسي في السُخطك بل هو الشعور بفقندان السنيطرة(. هنذا بالإضنافة إلنى 

،ت البلدان من جسنر الهنوة فني الندىل والثنروةك وضنم،ت قندرة جمينع أنهّ حتى لو تمكّ 

مواط،يها على الارتقاا طبقياكً فإنّ القول الموجودة حول العنالمك والتني تشنعل السنخط 

 الشعبيك سوف تبقى. 

 

تاربة التصويت )بريكست( في بريطانياك تبينّ أنّ ال،اىبين من الفقنراا المهمّشنين ففي 

هُم مان صابوا جام رضبهم على الفقراا المهمشين الآىرينك وىاصة المهناجرينك ولنيس 

ارر،ياا. وذلك على الررم من أنّ أابر ممولّ لحملة التصويت اانوا منن ارر،يناا..!؟ وهنو 

% في جرائم الكراهينةك ىنلال سنتة 61دن بوجود زيادة مقدارها ما أادّه مكتب عمدة ل،

أسابيع من الاستفتااك مقارنة بارسنابيع السنتة التني سنبقت الاسنتفتاا. منا يع،ني أنّ 

انعنندام المسنناواة فنني النندىل يمكننن أن يكننون جننزااً مننن الضننايج فنني ىلفيننة حملننة 

الذين صوتّوا لمصلحة الخروع  بريكستك إلّا أنهّ لم يكن القضية ارولى بال،سبة لل،اىبينك

 البريطاني من الاتحاد اروروبي.

 

ما يامع أنصار )ترامب وبريكست( ليس الغضب من استث،ائهم من فوائد العولمةك بل  إنّ 

 من إحساسهم المشتر  بالانزعاعك رنهم لم يعنودوا قنادرين علنى النتحكم بمصنائرهم.



15 
 

نزعناع والقلناك رينر أن ه،نا  عوامنل فاتساع هوة انعدام المساواة قد يزيد منن هنذا الا

أىرل قد تزيد من ذلك الانزعاع والقلا اذلكك ما يفسر لماذا يشعر ال،اس بالقلاك ومنن 

 جميع مستوياب توزيع الدىل.

 

فكثيننر مننن المننواط،ين فنني شننرقي أوروبننا شننعروا بفقنندان السننيطرة ىننلال التاننارب 

فنس الشنعور النذَ أحنس بنه الاشترااية القاسيةك ىلال حقبنة منا بعند الحنرب. وهنو ن

الصي،يون ىلال الثورة الثقافيةك وهني ماتمعناب يتواجند فيهنا الحند اردننى منن انعندام 

 المستول في الدىل.

 

إن قوة )محور عبر ارطلسي؛ أوروبا _ أمريكا(ك والذَ اان يدير العالمك ي،زلنا حينث يعنمّ 

ط،ين العناديينك علنى الشعور بخسارة التحكم والسيطرةك بين ال،خب السياسية والمنوا

 حد سوااك في تلك البلدان.

 

لقد ناه ترامب في أمريكاك وناحت حملة الخروع البريطاني منن الاتحناد اروروبني فني 

بريطانينناك فنني إرضنناا ال،نناىبين وإق،نناعهمك بزيننادة احتماليننة أن تننتمكن )القننول عبننر 

 ارطلسي( من إعادة فر  سيطرتهاك ضمن نظام عالمي يتغير بسرعة. 

ير أنهّ مع الصعود الايوسياسي للندول ال،اشنئةك وىاصنة فني آسنياك فإننه سنيتوجب ر

على هذا ال،ظام تحقيا توازن جديدك أو استمرار انعدام الاستقرار عالمياً. فااسنر الهنوة 

في الدىل يمكن أن يساعد الفقرااك ولكننّ ذلنك لنن يخفنم منن شنعورهم بنالقلا فني 

 الدول المتقدمة.

 

 

 الشَعبوية واليمين المتطرف  أوروبا.. وأشباح  

 

 ماشهدان اارثياّن بال غا الدلالة لا تُخطئهما عينُ الباصر والبصيرة الإنسانية الراه،ة؛ 

 _ ماشهدُ اللاجئينك الذين قضوا في البحر المتوسط وهم في طريقهم إلى أوروبا.

مك التني فرضنها _  وماشهدُ الثلاثة آلاف يونانيك الذين انتحروا بسبب سياسناب التقشّن

 الاتحاد اروروبي على اليونانك وقضى بالتالي على استقلالها. 

وهما مشهدان يدعوان إلى التةمل وإلى الربط البصير بين واقعاب ارمس التاريخية وبنين 

 واقعاب اليوم التي لا يكترث اثيرون بالتوقمّ ع،دها..!؟

 بافتتاحية تقول:« لبيان الشيوعيا»قبل نحو قرن  وثلاثة أرباع القرن صادرا في أوروبا 

 ؟«..!ثمة شبه يطارد أوروباك إنه شبه الشيوعية» 



16 
 

 هنا لمحاربنة الشنيوعيين؛ البابنا والقيصنرك متنرنيخ ورينزوفاتحّدب قول أوروبا القديمنة الّ 

)ارمينننر والكوننننت اليمننن،س متنننرنيخ؛ مستشنننار الامبراطورينننة ال،مسننناوية ارلمانينننة/ 

نسننا _ عشننيةّ إعننلان البننان الشننيوعي فنني أوروبننا(ك فرانسننواريزو؛ رئننيس حكومننة فر

 الراديكاليون الفرنسيون والبوليس ارلماني.

 ولام تباا جهةا معارضة للحكومابك جماعاب وأفرادك إلا وطالتها تهمة الشيوعية..!؟

 

أما اليومك فإنّ اثيراً من اردبيناب الصنادرة فني أوروبنا وأمريكناك تتصندّر صنفحاتها ارولنىك 

ك تقول: تصريحاً   وتلميحاكً افتتاحيةا مشابهةا

 ؟«..!إنه شبه الشعبوية ..ثمة شبه يطارد أوروبا»

وانةنّ  رير أنّ أحداً من قول تاي،اك )اروروبا وارمريكنا( لنم يتحّند لمواجهنة ذلنك الخطنر..!؟

ك بةنّ الظاهرة  لا تزال تتحرّ  في راحة الياد..!؟ ه،ا  اتفاقاً ضم،ياّكً رير معلن 

 

وق اروروبيةك وتحولها إلى ما يسنمى الاتحناد اروروبنيك إضنافة إلنى مختلنم ف،مو الس

التطنوراب الاقتصننادية التنني ىضننعت لهننا دول الاتحنناد وانضننمام دول جدينندة بعنند هزيمننة 

المعسكر الشيوعيك والانحدار الاقتصنادَ النذَ واجهتنهك بفعنل الانتقنال إلنى الاقتصناد 

ولمةك الهّا أثرب عميقاً في الترايباب الاجتماعية الرأسمالي ال،يوليبراليك إضافة إلى الع

والتمييز الطبقي. ما أدلّ إلى تغير في المفاهيم الفكرية والقواعد المسلكية. ومن هنذه 

التةثيراب الاديدة نمو اليمين المتطرف الاديدك فني مختلنم أقناليم أوروبنا شنرقاً ورربناكً 

 شمالاً وج،وباً.

 

ى نحو عابرك وبعضها بشكل عمياك ع،د الاضنطراباب فني أبحاث رربية اثيرة توقفّتك عل

ال من؛ إيطاليا وفرنسا وال،مسا والدنمار  وسلوفي،يا وبلغاريا واليونان وبريطانينا. أبحناثا 

حاولننت تقننديم فهننم نقنندَ للتوجهنناب اروروبيننة الحاليننةك وارىننذ فنني الاعتبننار الظننواهر 

ايننز علنى نحننو ىناص علننى المعقندةك التنني تتامنع تحننت مسنمى الشننعبويةك منع التر

 الشعبوية اليمي،ية. 

 

مفهومنناً حسننياً « الشننعبوية»محنناولاب نقديننة لا تننزال تنندور حننول أسننئلة ايفيننة جعننل 

 وملموسا؛ً

هل هي م،ظومة قيم..؟ أم إيديولوجية..؟ أم أنها أسلوب سياسي..؟ أم طريقة سنرد..؟ 

(ك أو euroscepticismومننا علاقننة هننذه المفنناهيم بالعصننبيةك والع،صننريةك ورفننض أوروبننا )

 (.anti-establishmentمعاداة ال،ظام )
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وفنني ارث،ننااك قامننت بعننض ارحننزاب اروروبيننة المتباي،ننة ارهنندافك والم،ظومنناب الفكريننة 

والسياسابك بتب،يّ الشعبوية وممارستها في قضنايا الماتمعناب اروروبينة ومشنكلاتها 

)الشنعبوية(ك يتحنولّ ع،ند البناحثين إلنى  اليومية. وهو ما زاد ارمر تعقيداكً وجعل مفهوم

توصننيفها بننن )الحربنناا(ك المتقلبننة والمتلوّنننة. فالشننعبوية اروروبيننة تسننللّتك وعلننى نحننو  

عايبك إلنى الندول آنفنة النذارك علنى النررم منن انون تلنك الندول متباي،نة المسناراب 

ن من استحضنار تمكّ « شعبوية»والتواريخ والتاارب والقوانين وال،ظم الحزبية. فالمصطله 

بلارنةك بهندف السنيطرة علنى ببراعنة  والتغير في الإيديولوجيا السياسنيةك عبنر مزجهنا 

 عقول الاماهير.

 

واليومك وصلت أوروباك بم،اطقها المختلفةك إلى وجود أطنر رينر واضنحة المعنالمك رحنزاب 

منن شعبويةك مع اىتلافاب بين التاارب الشعبوية في أوروبنا الوسنطى وشنرقي أوروبنا 

جهةك ومثيلاتها في رربي أوروبا من جهة ثانية. اما أنّ ه،ا  استحضاراً لعوامل جديندةك 

تتعلاّ بالاستمرارية والانقطاعك في العلاقة مع الماضي التسلطي ومنع العصنبيةك وفني 

العلاقة بين الشعبوية من جهة والديمقراطية والسلطة منن جهنة أىنرلك بالإضنافة إلنى 

والا،سنوية والع،صنرية نظريناً وفعليناكً وفني ايفينة تنةثير الخطناب الرابط بنين الشنعبوية 

 الشعبوَ في المشهد السياسي والثقافة السائدة. 

 

 

 التداعيات الاستراتيجية لصعود الشعبوية في الغَربين الأوروبيّ والأمريكيّ..

 

لا بدّ منن الإشنارة إلنى أنّ سنيطرة الرؤينة التحليلينةك القائمنة علنى القنول بنةنّ التطنور 

تااهل هشاشنة بعنض  ىؤدَك عادةك إلتُ الديمقراطي يسير حتميا في اتااه تصاعدَك 

امنا أن تلنك الرؤينة  .ال،ظم الديمقراطية الحديثة في أوروبا الشرقية علي سبيل المثنال

الشعبويةك التني تتمينز بالدي،اميكينة وعندم الثبنابك داىنل  تُصعّب من رصد نمو الحرااب

 هذه ال،ظم. 

 

نن يعتقند بضنرورة دراسنة الحراناب الشنعبويةك بوصنفها  وفي الغنرب ارمريكنيّك ه،نا  ما

تهديدا ىارجيا للقوة ارمريكيةك حيث يمكن لتلك الحرااب أن تقو  القاعندة السياسنية 

يهننا الولاينناب المتحنندة فنني اسننتخدام قوتهننا للنن،ظم اروروبيننة الغربيننةك التنني ترتكننز عل

العسكرية للتدىل في مختلم أنحاا العالمك اما فعلت لاحتواا الاتحناد السنوفيتي وفني 

أزمة البلقان..!؟ وفي اعتقادَ أن تلك الرؤية ستضيم مزيداً من العتمة والغمنو  علنى 
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أسناس علمنيّ معرفت،ا بالشعبويةك وذلك رنهّا تقنوم بهندف برارمناتي نفعنيك لا علنى 

 معرفي إنساني.

 

إنّ تصاعد قوة ونفنوذ الحراناب الشنعبوية ىنلال السن،واب القليلنة الماضنيةك فني أوروبنا 

ك بدرجة أو بةىرلك بتداعياب ارزمة المالية والاقتصنادية  والولاياب المتحدة نفسهاك متصلّا

لا فاوة منن عندم العالمية ارىيرة. فتلك ارزمة المالية العالمية اان لها أثر ابير في ى

فعمليناب الإشنراف علنى  الثقة بين الماتمعاب الغربية ونخبها الاقتصنادية والسياسنية.

العملياب المالينة وت،ظيمهناك علنى المسنتوياب القومينة والعالمينةك اسنت،دب إلنى رؤينة 

ضيقة مفادها؛ أنّ ربحية الب،و  تعتبر في حد ذاتها مؤشرا علي فعالينة ال،ظنام المنالي. 

م  أحدا نفسه بالبحث في التداعياب الاجتماعية لهذا ال،ظنامك ومنا يترتنب علينه ولم يكلّ 

من توزيع رير عادل للثروة. ما قاد إلى ميل شعبي عام لعدم تصديا دعناول الحكومناب 

عن الحاجة الملحة لإمداد قطاع الب،و  بالمبالغ الضخمة من ارموالك والتي جااب علني 

ة. وبالتاليك فقد انفار الغضب الشعبي تااه ال،خبنة حساب الطبقاب المتوسطة والفقير

الحاامةك التي اتهمت إما بنالتواطؤ منع القطناع المصنرفيك أو بنالعاز عنن الوقنوف أمنام 

 نفوذه.

 

ومننا فنناقم مننن ارزمننة السياسننية بننين ال،خننب والشننعوب الغربيننة هننو اضننطرار معظننم 

ارمريكينةك لاتخناذ إجنراااب تقشنفية الحكوماب اروروبيةك وقند تبعتهنا الولايناب المتحندة 

وقد أظهنرب دراسناب حديثنة أن نسنبة دينون  شديدةك للتعامل مع أزمتها المالية الحادة.

هذه الحكوماب قد بلغت معدلاب رير مسبوقة ورير محتملة. ومع،ى ذلنك أنّ الحكومناب 

 اروروبيننة وحكومننة الولاينناب المتحنندة تواجهننان ىينناراب الهّننا صننعبة علننى المسننتوَ

الإنفناق الحكنومي علنى السياسيك وهي ت،حصر في رفنع معندل الضنرائب أو تخفنيض 

الخدماب الاجتماعية والصحية أو الاث،تين معنا. والهنا سنوف تزيند منن مسنتوَ الغضنب 

 الشعبيك وعدم الثقة في ال،خب الحاامةك وبالتالي ازدهار الحرااب الشعبوية.

 

 

 في الغضب الاقتصادي وتصاعد الشعبوية..

 

ير العمنل ارمريكني ارسنباك وأسنتاذ السياسناب العامنة باامعنة االيفورنيناك روبنرب وز

رينن ك يننرل أنّ مظنناهر وأسننباب تصنناعد الغضننب الشننعبي ضنند ال،خبننة السياسننية 

ال،فوذ بين ال،خبنة ت،ازع و كوالاقتصادية في الولاياب المتحدة هو ازدياد الفاوة في الدىل

اه تواطنؤاً بنين ال،خنب السياسنية والاقتصنادية أدلّ والطبقة المتوسطة ارمريكيةك وما ير
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ويؤدَ إلي إلحاق الضرر بالمصاله ارساسية للطبقة المتوسطةك ويحد من قدرتها علني 

 تحقيا التقدم الاقتصادَ والاجتماعي.

 

د مشاعر الغضب والتوتر في الماتمع ارمريكيك عقب ارزمة الاقتصاديةك بحسب فتصاعُ 

يعود إلنى تنزامن التراجنع الاقتصنادَ العنام منع إحسناس الطبقنة الوزير المريكي ري ك 

الوسطي بالحرمان ال،سبي. فررم تلقي ارر،ياا فني الولايناب المتحندة ضنربة موجعنة 

ك بي،مننا ظلننت  1111ك فننإن معظمهننم قنند اسننترد عافيتننه بحلننول العننام 1118فنني العننام 

عادب الفانوة بنين ارر،يناا الطبقاب المتوسطة والفقيرة تعاني البطالة والحاجة. وبذلكك 

 وباقي الماتمع ارمريكي في الاتساع مرة أىرَ.

 

اما أنّ ترازّ الدىل والثروة في الشريحة العليا من الماتمع ارمريكي أصنبه يضنع قينوداً 

على إمكانية الطبقاب ارقل حظاً في تحقينا التقندم الاجتمناعي. فةب،ناا الطبقنة العلينا 

لي التعليم الايد فني الاامعناب الخاصنةك ذاب المصناريم هم اراثر حظا في الحصول ع

 الباهظةك ما يعززّ من فرصهم في الحصول علي أفضل الوظائم بةعلى الرواتب. 

وتاريخينناك لننم تننؤد هننذه الفننروق الكبيننرة فنني مسننتوَ المعيشننة والنندىل إلنني حنندوث 

ن بنةنّ لنديهم اضطراباب اجتماعية في الولاياب المتحندةك نظنرا لإيمنان رالبينة ارمنريكيي

الفرصةك من ىلال العمل الاادك للحصنول علني حيناة أفضنل ومزاينا اقتصنادية أابنر لهنم 

ورب،ائهم. لكنّ ارمريكيين باتوا يشعرون بالقلا الشديدك نظرا لاجتمناع الثنروة منع القنوة 

 السياسيةك واستخدام الثروة لشراا ال،فوذ السياسي.

 

مارسنابك فني ظهنور ىطناب سياسني يتمينز تالىّ رد الفعل الشنعبيك لكنلّ هنذه الم

بالمرارة والغضبك يهاجم بشدة ال،خنب التني ت،ظنر بتعنال إلنى ارمريكنيّ العنادييّ منن 

أعضاا حراة حزب الشاَك ويسعي إلى الخلاص م،ها. اما اتخذ رد الفعل شكل الهاوم 

حنندة علننى فكننرة التعدديننة الثقافيننة..!؟ واتهننام المهنناجرين المقيمننين فنني الولاينناب المت

اليهودَ. وبسبب هذا الم،اخ  _بتهديد القيم ارمريكية المستمدة من التراث المسيحي 

المتوترك أصبه اثير من ارمريكيين علنى اسنتعداد لمسناندة إجنراااب اقتصنادية تسنبب 

 ضرراً لل،خبة الاقتصاديةك حتي وإن عادب بالضرر عليهم أيضا. 

التوسع في نشناط الحكومنة فني إدارة  ىفي هذا الم،اخ رير العقلانيك يتم الهاوم عل

الماتمع من ناحيةك وعلى مؤسساب )وول ستريت( من ناحية أىرل. ومن الطبيعيك أو 

قُل من البانديهيّك إننّه إذا اسنتمر تفناقم الغضنب الشنعبيك نتيانة لامتنداد فتنرة ارزمنة 

عبويةّك تسعي للحصول علنى سن لطة الاقتصاديةك فقد يتم تصعيد زعاماب ديماجوجية شا

 مطلقةك وتتب،يّ سياساب سوف تضر بالولاياب المتحدة داىليا وىارجيا.
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 والتباساب معنننانيها واستخداماتها..« الشعبوينننة»في انتشار

 

حيزاً ابيراً في ال،قنا  السياسني والإعلامنيك فيمتندُّ « الشعبوية»يشغل الحديث عن 

روروبيةّ؛ من ف،نزويلا إلنى اليوننانك في وسائل الإعلام ارميرايةك الشمالية والا،وبيةك وا

 ومن إسبانيا إلى اررج،تين. حيث تبدو الشعبوية واةنها وبااا ماهول؛

 موجودة في الّ مكانك لكنّ لا أحدا قادر على تفسير انتشارها الواسع..! 

ك وهنل ه،نا  مخناطر فعلينة تمثنّل «الشنعبوية»وتتكاثر ارسئلة يوماً بعد يوم عن مع،ى 

 للديمقراطياب في العالم.« بوياً تهديداً شع»

 

وُلد امفهوم أااديميك قبل أن يتحولّ إلنى مصنطله ذَ اسنتخدام « الشعبوية»مصطله 

حيث ظهر بدايةً في سياق المفرداب السياسية لبلند محنددك إذ اسنتُخدم مفهنوم  عام.

ك للمننرة ارولننى فنني نهايننة القننرن التاسننع عشننرك لوصننم نمننط محنندد مننن «الشنعبوية»

ك لتسنمية مرحلنة منن 1828الحرااب السياسيةّ. فالمصطله ظهر في روسيا في العنام 

سننتُخدم حي،هننا لوصننم موجننة العننداا مراحننل تطننورّ الحراننة الاشننترااية المحليّننة. فقنند ا

للثقافة التي انتشرب في العقد الثامن من القرن التاسع عشرك والاعتقاد السائد حي،هنا 

بةنّ على الاشتراايين أن يتعلموا من الشعب أاثر من محاولتهم أن يكونوا أدلااً له. وبعد 

مختلننم  ذلننك بسنن،واب  قليلننةك بنندأ الماراسننيون الننروس باسننتخدام المصننطلهك بشننكل

وسلبيك للإشارة إلى الاشتراايين الذين يعتقدون بإمكانينة أن يكنون الفلاحنون فناعلين 

أساسيين في الثورةك وأنّ المشاعاب التني يُب،نى عليهنا الماتمنع الاشنترااي الريفني 

يمكن أن تكون أسساً للمستقبل. وهكنذاك تحنولّ هنذا المصنطله للإشنارةك فني روسنيا 

عالميةك إلى الحرااب التقدمينّة التني ت،ناهض الطبقناب العلينا وفي الحراة الاشترااية ال

 في الماتمعابك وعلى عكس الماراسية تتب،ىّ توجهاب قوميةّ وتتماهى مع الفلاحين.

 

وبالتوازَ تاريخياً مع روسياك ولكن منن دون علاقنة مباشنرة معهناك ظهنر المصنطله فني 

ب ارميرايك وهو الحزب الذَ مرّ ك اإشارة لحزب الشع1891الولاياب المتحدة بعد العام 

بشكل عابر في الحيناة السياسنية ارميراينةك وااننت قاعدتنه الشنعبية مكونّنة بشنكل 

أساسي من المزارعين الفقرااك وحمل أفكاراً تقدّمية ومعادية لل،خنب. وامنا حصنل فني 

روسياك أشار المصطله في سنياقه ارميراني إلنى حرانة ريفينة وذاب توجّهناب معادينة 

 قافةك وسرعان ما تحولّ إلىللث
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مصطله ذَ مع،ى سلبيّك اونه اسنتُخدم بشنكل أساسني منن قبنل المعنادين لحنزب 

 الشعب. 

 

بقني هامشنيّ الاسنتخدام حتنى عقند الخمسني،ياّب منن « الشعبوية»رير أنّ مصطله 

القرن العشرينك حين تم تب،يّه أااديمياّكً وإن بمعان  مختلفة وجديندة بالكامنل. فةصنبحت 

بويةك ع،نند بعننض ارانناديميين ارمننريكيينك لا تع،نني نمطنناً محنندداً مننن الحرانناب الشننع

السياسيةك بل هي إيديولوجيا يمكن أن توجد في سياقاب مدي،ية اما في الرينمك وقند 

ك حسب تعريم إدوارد شنيلزك «الشعبوية»فن تظهر في ال الماتمعاب باىتلاف أوضاعها.

نظام اجتماعي مفنرو  منن قبنل طبقنة مضنى إيديولوجيا الاستياا الموجّهة ضد »هي 

على وجودها في وضع الهيم،ة فترة زم،ية طويلةك ويُفتر  أنها تحتكنر السنلطة والثنروة 

تتمثنّل « الشنعبوية»واونها ظاهرة متعددة اروجنهك فقند أصنبحت «. والامتيازاب والثقافة

نك والمكنارثيين في حرااب مختلفة فيما بي،هاك مثنل البلاشنفة النروسك وال،نازيين ارلمنا

 ارميرايين.. وريرها.

 

وفي مستول آىر من الدلالة والتعريمك أصبحت الشعبوية تع،ني تحرينك المشناعر رينر 

العقلانية لدل الاماهيرك وتوجيهها ضند ال،خنب السنائدةك أَ أن الشنعبوية باتنت تع،ني 

رالينّة. ثنمّ ماموعة الظواهر المبتعدةك ال  على طريقتها الخاصةك عنن الديمقراطينة الليب

ك ىلال عقدَ الستي،ياب والسنبعي،ياب «الشعبوية»عاد ارااديميون لاستخدام مصطله 

من القرن العشرينك بمعانى أىرل مشابهة للاستخداماب السنابقةك وإن ااننت متباي،نة 

إلى حدّ ابير. إذ استُخدمت لوصم ماموعة الحرااب الإصلاحية التي ظهرب في العنالم 

أميراا اللاتي،ية. حيث قنيمّ هنؤلاا اراناديميون أدوار هنذه الحراناب  الثالثك وىصوصاً في

في م،ه حقوق أابر للطبقاب اردنى في هنذه البلندان بشنكل إيانابيك لكن،هّم أشناروا 

إلى مواصفاب نمط القياداب التي ظهرب في هذه الحرانابك بةنهّنا؛ شخصنانيةّ أاثنر منن 

جماعناب أاثننر مننن اة؛ وباحثننة عننن اونهنا مؤسسنناتيةّ؛ عاطفينّة علننى حسنناب العقلانينّ

اهتمامها بالحفاظ على التعدديةّك وهو تقييم ننابع منن معنايير ديمقراطيناب العنالم ارول 

 )أَ الليبراليةّ(.

في العالم اراناديميك منن اسنتخدام ضنيا « شعبوية»وهكذاك توسّع مع،ى مصطله الن

مننرتبط بالحرانناب الفلاحينّنة إلننى آىننر أوسننعك يصننله للإشننارة إلننى ظنناهرة إيديولوجينّنة 

 وسياسية واسعة ال،طاق إلى حدّ ابير. 

 

ام بالتوسع أاثرك ليدىل بعدها في حقل الاستخد« الشعبوية»ثمّ بدأ استخدام مصطله 

العامك وىصوصاً في العقود القليلة ارىيرة. حيث فُقد أَ ضبط   للمفهوم ومعانينهك وبناب 
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في صحافة اليومك فقد باتت الشعبوية ضرباً من « شعبوَ»بالإمكان نعت أَ شيا بةنه 

الاتهام الماانيك الذَ يتم إطلاقه بقصد ال،يل من الخصومك عبر ربطهم بما يُصطله أننه؛ 

 أىلاقيك سلطوَك رورائيك مبتذلك وىطير..!؟ رير مسؤولك رير

وفنني السنن،واب ارىيننرةك قُنندّمت بعننض حكومنناب أميراننا اللاتي،يننة الرافضننة للامتثننال 

للسياساب ارميراية وتوصياب ص،دوق ال،قد الدولي على أنها حكوماب شعبويةّ. هكذاك 

واَ وإانوادور والبرازينل اعتُبر أنّ حكوماب ف،زويلا ونيكناراروا واررج،تنين وبوليفينا والبنارار

 على الديمقراطية في الم،طقة. « ىطراً شعبوياً »تمثلّ 

حنين يطلنع علنى هنذا ارمنرك « الشعبويةّ»قد يعتقد المرا أنه قد فهم ما هو المقصود بن 

الإيطالي سيلفيو برلسكونيك وهو ليس عدواًّ للولاياب المتحندةك  لك،ه سيفاجة حي،ها أنّ 

يعنننة الحنننالك يُعتبنننر شنننعبوياً أيضننناً.  وهنننو انننذلكك حسنننب ولا للشنننرااب الكبنننرل بطب

يتكلم بلغنة »ك أو رنه «الزبائ،ية والفساد»الإيكونوميستك رن حكومته قامت على روابط 

ك حسب تعبير معلاّ سياسي آىر. وتعتبر صحيفة نيويور  «ال،اس العاديين في الشوارع

رة الداىلية أو الم،اه ضة للاتحناد تايمز أن الخطاباب اروروبية حول وضع القيود على الها

أَ أنّ وجود إحدل هاتين السمتين يكفي لااتسناب «. شعبوية»اروروبي هي ىطاباب 

صفة الشعبوية. اما تلقنى بنارا  أوبامنا سنابقاً اتهامناً بالشنعبويةك فقنط رننه صنرخّ أننه 

سيكون سعيداً لو حصلت زيادة طفيفنة علنى الضنرائب المفروضنة علنى أصنحاب رؤوس 

رموال الكبرل. بدورهاك اتهمت صحيفة وول ستريت جورنال هيلارَ الي،تون بالشنعبوية ا

يرازّ على ىلا فرص عملك وعلى تحسين دىنول »رنها اعتبرب أن على الكونغرس أن 

 اان هذا اافياً بال،سبة للصحيفة اي توجّه«. عائلاب الطبقاب الوسطى

حول مستوياب الدىل اي يكون الاتهنام  الاتهام بالشعبويةك إذ يكفي التصريه عن القلا

 بالشعبوية قائماً.

 

 إذاكً الشعبوية ظاهرة سياسيةّك وه،ا  أيضاً شعبوية اقتصادية. 

 فهل هذه هي حدود الظاهرة؟  بالطبع لا..

ك أَ تلك التوجّهاب «شعبوية ثقافية»فإضافة لما ذُار سابقاً فه،ا  مان يتحدّث عن وجود 

 من الثقافة..!« جدّية»افة الشعبيةك بالتضاد مع أنواع أاثر التي تعُلي من شةن الثق

قد تغلغلت في جميع م،ناحي الحيناةك ففني انلّ اسنتخداماب « الشعبوية»اما يبدو أن 

أصنبحت ليسنت أاثنر منن لاحقنةك أو لازمنةك « الشنعبوية»المصطله المتعددةك يبندو أن 

تطنننوراكً مثنننل تسُننتخدم لإضننافة مصننداقية مصننطلحية علننى مفنناهيم أقنندم وأقنننل 

فقند صننار المصنطله يُسننتخدمك «. ابتننذال»أو « قومينّنة»أو « سنننلطوية»ك أو «رورائيننة»

رالباكً من أجل الحطّ  من قيمة أفكار وقراراب سياسية واقتصادية رير نمطيةّك ومن أجنل 

 ربط هذه ارفكار والقراراب بما هو بغيضك مثل ال،ازية والع،صرية. 
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عبارة عن أداة عرا   ىطابي شديدة اردلاةك ولم يعد لهنذا « يةالشعبو»لقد صار مفهوم 

المصنطله أهميننة لفهننم الوقنائع التنني نعيشننها. ففنني اسنتخداماته الحاليننةك قنند يشننير 

المصننطله إلننى ت،ويعننة ابيننرة مننن الحرانناب السياسننيةّك أو أنمنناط متباي،ننة مننن النن،ظم 

ك أو ببسناطة مانردّ مظناهر السياسيةّك أو أشكال لممارسة الحكنمك أو نمناذع اقتصناديةّ

انةداة انتقناصك امنا « الشعبوية»مُوظفّة في الممارسة السياسية. حيث يعمل مفهوم 

 أسلف،اك إذ ليست له وظيفة تُذار ىارع الطعن بمن يُشار إليه اشعبوَ.

*** 

 

، أيهّا السادة الأفاضل، ما يلي؛  في الختام، أو في خلاصة ه ا البحث، أقترح 

إنسانية متعدّدةك وفي الّ ثقافة عامة للماتمعاب البشريةك في الخطناب _ إنتاع ماعايير 

َ  مارذول وبين  عبو الموجّه لاماعة ما. بحيث تكون هذه المعايير حدّاً فاصلاً بين ما هو شا

. ذلك أنّ ال قضيةّ عامّةك ومهما اان جوهرهاك تحتناع إلنى درجنة منا  َّ عبو ما هو رير شا

ماسُ لهاك ااي ت،اه.من الاقت،اع والإيمان بها و  الحا

داة  للشنعبويةك فني ىطناب الُ،خنب الحاامنةك أو  _ لاا بُدّ من التفريا بين المعنايير المُحندّ 

التي هيا في موقع الحُكمك وبين تلك المعايير المطلوبة فني ىطناب الُ،خنب المعارضنةك 

ما هو ممكنن رير الحاامةك أو التي تسعى إلى الحُكم. ذلكا أنّ ىطاب الحُكاماة محكوما ب

ومستطاع وتتُيحه موارد الحكم والدولة والماتمعك أما ىطابُ مان يسعى إلى الحُكم فنلا 

محدّداب فعلية لهك وهذا لا يتةتىّ إلا بانحكام ىطناب ارطنراف المت،افسنةك علنى ال،ناس 

 وعلى الحكمك إلى البرامج العلمية والواقعية المقترحة لإدارة حياة ال،اس والماتمعاب.

انياّكً وعلى مستول العالامك أقترخُ تطوير مفناهيم محندّدة وواضنحة تانرمّ مفنرداب _ إنس

ك الذَ يتخّذ من قضنايا حقنوق الإنسنانك ومعتقداتنه وأدياننه ومذاهبنه  َّ الخطاب الشعبو

عبويةك لكسب تةييد الاماهير أو الاماعنة البشنريةك بمنا  وأعراقه وج،سه ولاونهك مادةّ شا

طفل وحقوقهماك والآىر المختالم في الرأَك وبصنرف ال،ظنر عنن في ذلك قضايا المرأة وال

موقع صاحب الخطاب الذَ يتوسّل الشعبوية أو مكانه ومكانتهك سواا في الغنرب أو فني 

 الشرقك وسواا اان في الحُكم أو في المعارضة.

ديند _ ومن نافلة الكلام ه،اك أنّ اارثيةّ ارحوالك المحليةّ والعالميةّك تسنتدعي البندا بتح

أدقّ التفاصيل المتعلقّة بمفهوماي؛ )الإرهاب والإسلاموفوبيا( و)المهاجرين( التني تاتناخُ 

 ماتمعاب الغرب على وجه الخصوص.

ورير ذلك الكثير من التفاصيل حول تلك الع،اوينك التي أقترخ أن نبدأ ورشاب عمل حولها 

 ر.في بلادنا العربيةك أولّاكً والتي لا ماال ه،ا لتفصيلها أاث

*** 
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شاكراً، لمنتدى أصيلة العريق، ولجامعة المعتماد بان عباّاد، وللصَاديق النَبيال 

معااالي الأخ محمّااد باان عيسااى، ريااادَتهم فااي اختيااار هاا ا العنااوان الشااا   

 والملتبس والم هم.

 كما أشكركم على رحابة صدوركم وسعتها، في عناء الاستماع والتفهّم.

 م سلامٌ.ولكَم السلام. ومنكم سلامٌ. وعليك

. . وإليَ  يَعود  السّلام  لام  . ومِنَ  السَّ لام  مَّ أنَ تَ السَّ  اللَّه 

 

رَ ضِ(* ك ث  فيِ الأ  ا مَا يَنفَع  النَّاسَ فَيَم  فَاءً ۖ وَأمََّ هَب  ج  بَد  فَيَ   ا الزَّ  )فَأَمَّ

 صَدقَ الله  العَظيم.

__________ 

 ؛ سورة الرعد؛ قرآن مايد.12)*(_ آية 


